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يــة، قــامت مجموعــة مــن صــناع الأفلام مجهــولي ســنة ، وقبــل أشهــر مــن انــدلاع الثــورة السور
الهوية في دمشق بتأسيس ما سيعرف لاحقا بالمجموعة الشهيرة عالميًا “أبو نظارة“. وكانت رسالتهم

بسيطة: المطالبة بحق غير وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “الحق في الصورة”.

بالنسبة للمجموعة، فإن أي تمثيل للمعاناة الإنسانية يعد خيارا سياسيا وأخلاقيا، وجميع المتعرضين
لانتهاكات حقوق الإنسان الذين يتم تصويرهم بدون إعطائهم صوتا يُجردّون من كرامتهم.

كثر الصور حساسية كانت الصورة الشهيرة للطفل السوري آلان كردي، الذي تم تصوير جثمانه لعل أ
ملقــى علــى وجهــه علــى شــاطئ تــركي ســنة . طلبــت عــائلته مــن وسائــل الإعلام التوقــف عــن

استخدام الصورة، وقد اعتبر صناع الفيلم إلى أن ذلك انتهاك لحقوق الإنسان.

بمجــرد انــدلاع الثــورة، أصــبحت مقــاطع الفيــديو الخاصــة بالمجموعــة، والــتي تتنــاول قضايــا الاعتقــال
كثر انتشارا. وسط التغطية الإعلامية التقليدية للحرب، بما في ذلك صور المدن يا، أ والتعذيب في سور
الـــتي تعرضـــت للقصـــف ومخيمـــات اللاجئين البائســـة والجثـــث المنتـــشرة في الشـــوا، كـــان هـــدف
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المجموعـة أن تقـدم شيئـا مختلفـا في نقلهـا لوقـائع الصراع والفظاعـات مـن خلال تحويـل الانتبـاه نحـو
تجارب الأفراد.

ابتكرت المجموعة مصطلح “سينما الطوارئ”، وأنتجت عددا من الأفلام القصيرة التي تغطي جوانب
يــة المعــاصرة بأســلوب هجــائي، وتتحــدث عــن موضوعــات مثــل الثــورة والتهجــير مــن التجربــة السور

والرقابة ومقاومة التطرف الديني.

للوهلــة الأولى، تبــدو تلــك الأفلام، لا ســيما سلســلة “ســجن صــيدنايا: كمــا رواه الســوري الــذي أراد
الثورة”، كأنها محاكمة لنظام حقوق الإنسان الدولي الذي فشل في ردع الفظائع التي ارتكبها نظام

كبر كارثة إنسانية في عصرنا. الأسد وإيجاد حل لما يمكن وصفها بأ

مع ذلك، وبعيدًا عن توجيه الاتهامات والانتقادات، فإن ما يفعله صانعو هذه الأفلام في الواقع هو
الــدعوة إلى نقلــة نوعيــة في فهــم مــا ماهيــة حقــوق الإنســان في المجتمــع الــدولي، وإجبــار أنصــار حقــوق
الإنسان على مواجهة إشكاليات توثيق الانتهاكات التي تستثني المعرضين للمظالم من صياغة تلك

ير المنظمات الحقوقية. تقار

تعـد هـذه الأفلام مـن الأمثلـة الكثـيرة علـى مؤلفـات السـجون الـتي تحللهـا شريعـة طالقـاني في كتابهـا
الجديد، “قراءات في أدب السجون السوري: شاعرية حقوق الإنسان“، وهو العمل الأكثر شمولاً من

ية. نوعه في تناول حقوق الإنسان وأدب السجون السور

في ندوة عبر الإنترنت في  شباط/ فبراير، قال الروائي والمترجم العراقي سنان أنطون إن هذا الكتاب
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المتقن سيكون أحد “الكتب الواجب قراءتها لأي مهتم بالأدب العربي الحديث، بل وجميع المهتمين
بحقوق الإنسان، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية”.

مصدر الإلهام
بــدأ اهتمــام الإيرانيــة الأمريكيــة شريعــة طالقــاني – الأســتاذة المساعــدة لــدراسات الــشرق الأوســط في
جامعـة “كـوينز كوليـدج” بمدينـة نيويـورك – بحقـوق الإنسـان في المدرسـة الثانويـة، عنـدما فكـرت في أن
تصـبح ناشطـة أو محاميـة. ولكـن في أعقـاب أحـداث  أيلـول/ سـبتمبر واسـتغلال حكومـة الولايـات
المتحدة لمصطلح (حقوق الإنسان) تحت ستار ما يسمى بـ “الحرب على الإرهاب”، أصبحت طالقاني

كثر تشككًا حول ماهية المصطلح وبدأت بنقد الخطاب الغربي المتناقض حول حقوق الإنسان. أ

لكــن مــا أثــار اهتمامهــا بــأدب الســجون الســوري كــان إحــدى محــاضرات الــدراسات العليــا في جامعــة
ية باللغة الإنجليزية نيويورك مع الروائي اللبناني الشهير إلياس خوري. كانت الدراسات الأدبية السور
ــدراسات ــير مــن أدب الســجون الســوري في ال ــم إهمــال الكث ــبير، وقــد ت ــزال شحيحــة إلى حــد ك ولا ت
الأكاديمية باللغة الإنجليزية. قبل سنة ، لم يكن هناك ترجمات إلا لعدد قليل من الأعمال، بما

يا تامر ونزار قباني وحنا مينه.  في ذلك أعمال الكتّاب والشعراء السوريين المعروفين، مثل زكر
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خلال بحثها، وجدت طالقاني أن النقاد العرب ربطوا بين أدب السجون وخطاب حقوق الإنسان قبل
ظهور هذا الف الأدبي في الولايات المتحدة بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر.

في ذلك الوقت، بدأت طالقاني مشروع ترجمة جماعية، باقتراح من الشاعر أميل ألكالاي وبدعم من
خوري، لديوان “حمامة مطلقة الجناحين” للكاتب ف بيرقدار. ومنذ ذلك الحين، واصلت طالقاني
كاديمي، ويستند إلى دراسة الأعمال الأدبية المتعلقة بالاعتقالات والسجون. ومع أن كتابها ذو طابع أ

دراسات هذا النوع الأدبي ودراسات حقوق الإنسان، إلا أنه يستهدف أيضًا جمهورا أوسع. 

يــة أو يخــا للســجون السور في مقدمــة الكتــاب، توضــح الكاتبــة بشكــل صريــح حــدوده وأنــه ليــس تأر
يا. بدلاً من ذلك، فإنها تسعى للإجابة سؤالين: “ما الذي يمكن أن حركات حقوق الإنسان في سور
نتعلمه من خلال قراءة أدب السجون السوري؟ وما الذي تعلمنا إياه أدبيات السجون السورية عن

الإنسانية وحقوق الإنسان؟”

في حين أن معظم الدراسات الأكاديمية المؤلفة باللغة الإنجليزية حول تداخل الأدب وحقوق الإنسان
قد ركزت على الروايات أو المذكرات، تتناول طالقاني أنواعا أدبية أخرى، مثل القصة القصيرة والشعر
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وأشكال أدبية أخرى تصور تجربة الاعتقال وتنطق بلسان المساجين.

رُتبت فصول الكتاب حسب المواضيع، وتشمل عناوين مثل إشكالية تصنيف أدبيات السجون كنوع
أدبي، والضعــف والاعــتراف، وتمثيــل التعذيــب، وتصــوير بيئــة وحيــاة الســجون، والعلاقــة بين مــا وراء
السرد في الســجون والمنفــى. كمــا يحتــوي الكتــاب علــى فصــل مســتقل عــن ســجن تــدمر العســكري
يها المعروف في منطقة تدمر، بالإضافة إلى خاتمة تجمع كل هذه القضايا وتقدم إجابة على استفسار

الأولين.

“أدب السجون”: مصطلح إشكالي؟
يـا أو العـالم العـربي أو الـشرق مـن المؤكـد أن أدب السـجون وكتّـاب السـجون ليسـوا محصـورين في سور
الأوسـط. في السـياق “الأنجلـو أمريـكي”، يتـم تصـنيف الأعمـال المكتوبـة مـن منظـور السـجين في خانـة

أدب السجون.

ويزعم الباحث ديلان رودريغيز في فحصه لكتابات المثقفين الأمريكيين الراديكاليين ممن عاشوا تجربة
الســجن، أن المصــطلح غالبــا مــا يتــم تســويقه ويســتهدف بعــض القــراء الليــبراليين. ويــؤدي اســتخدام
مصطلح “أدب السجون” إلى إعادة إنتاج النظام التأديبي المهيمن، لأنه من خلال تعريف العمل على

أنه كتابة من داخل السجن، يفقد عموميته ويصبح محدودا في إطار معينّ.
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في الواقع، يرفض بعض الكتاب السوريين الذين كتبوا مؤلفات في السجن تصنيف أعمالهم ضمن
أدب السجون، على غرار المفكر الماركسي البارز المنشق ياسين الحاج صالح، الذي تجنب استخدام هذا
يـة” بسـبب طـبيعته المصـطلح في مقـدمته لكتـاب “بـالخلاص، يـا شبـاب:  عامـا في السـجون السور
ــة القوقعــة كســيرة ذاتيــة. وبــدلا مــن ذلــك، فقــد ربــط المصــطلح بأعمــال النــثر الخياليــة – مثــل رواي

لمصطفى خليفة، أو القصص القصيرة لجميل حاتم.

ويعتبر مؤلفون آخرون، مثل ف بيرقدار، مذكراتهم جزءا من أدب السجون، ولكنهم يشعرون بمزيد
مـن القلـق عنـدما يطبـق اسـم أدب السـجون علـى أعمـال أخـرى أنتجوهـا في السـجن، مثـل الأعمـال
الشعرية، والتي قد لا تتحدث عن تجربة الاعتقال بشكل مباشر. وعلى غرار أدب السجون أو كتابة
الســجون باللغــة الإنجليزيــة، فــإن أدب الســجون يعتــبر نوعــا غامضــا وغــير مكتمــل في مجــال الأدب

العربي.
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في السياق العربي والسوري، يُسجن العديد من الكتاب لأسباب سياسية صريحة، وتأتي التسمية من
المعتقلين أنفســهم في كثــير مــن الأحيــان. لذلــك تتمســك طالقــاني في نهايــة المطــاف بالمصــطلح كــضرورة
سياســية في ســياقه الســوري، وهــي بــادرة تهــدف إلى احــترام إبــداع عــدد مــن المــؤلفين الذيــن كتبــوا
نصوصهم الخاصة، لا سيما في غياب برامج للكتابة الإبداعية والتعليم داخل سجون الشرق الأوسط

التي ترعاها الدولة.

مواثيق وحدود الخطاب الحقوقي
قد يتهم أحد القراء السطحيين طالقاني بانتقاد منظمات حقوق الإنسان الدولية، لكن هذا بعيد كل
كثر دقة بكثير، حيث استهدفت نظام ولغة وخطاب حقوق البعد عن جوهر القضية. كان نقدها أ

الإنسان، والتي لا تملك المنظمات الحقوقية خيارا سوى العمل ضمنها أو معها أو عبرها.

اتبعت طالقاني في نقدها خطى مفكرين آخرين قاموا بكشف الاختلالات في النظام والتي تحتاج إلى
تصحيح، ولا سيما فكرة أن الدولة القومية تعتبر الحامي المفترض لحقوق الإنسان. وتزعم طالقاني
كثر انتهاكات حقوق الإنسان فظاعة (وهي نقطة أثارتها أيضا بأن الدول كيانات قادرة على ارتكاب أ

.( حنة آرنت حتى قبل ظهور إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان في سنة

في تعقب تاريخ حقوق الإنسان، تكشف طالقاني عن الطريقة التي جاء بها المفهوم الحديث بوصفه
مفهوما معقدا، له العديد من التأثيرات، بما في ذلك الأعمال الأدبية.

ير إن النقطة التي تثيرها طالقاني مقنعة من خلال القراءة الدقيقة للنصوص الأدبية إلى جانب تقار
ير حقــوق الإنســان أصــوات النــاجين الناجيــة مــن الانتهاكــات حقــوق الإنســان. وعنــدما تســتثني تقــار

وضحاياها، فإنها تسهل على الحكومات أن تواصل انتهاكاتها.

يا وحول العالم من الطريقة الوحيدة التي نعرف من خلالها ما يحدث في سور
انتهاكات وفظائع هي العمل الذي يقوم به نشطاء حقوق الإنسان لتوثيق

وجمع الأدلة وأخذ الشهادات

علـى الرغـم مـن أن هـذا الأمـر يحـدث فقـط مـن حين لآخـر، إلا أنـه عنـدما يحـدث، فـإن أولئـك الذيـن
ير يكونون أقل ميلا للتعاون. ومن الأمثلة على ذلك تقرير يُفترض أن يتعاملوا مع مثل هذه التقار
قيصر الذي يصور الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والجوع والتشويه أثناء الاحتجاز، وقد عُرض في

الأمم المتحدة والمتحف التذكاري للهولوكوست بالولايات المتحدة.

وفيما يرى بعض المفكرين الذين ينتقدون مفهوم ونظام حقوق الإنسان أنه لا بد أن يتم حل النظام
بالكامل، فإن طالقاني ترد بسؤال: أين سيذهب أولئك الذين يواصلون النضال من أجل الحصول
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على حقوقهم؟

يــات عنــدما لا تكــون الشخــص الــذي يــواجه العنــف تقــول طالقــاني إنــه مــن الســهل جــدا طــ النظر
والقمع والموت المحتمل، وهي تدرك أهمية العمل الذي يقوم به النشطاء، بمن فيهم منصور العمري
يتونة ووائل حمادة وناظم حمادي)، ومازن درويش، ومفقودو دوما الأربعة (سميرة الخليل ورزان ز

وآخرون لا حصر لهم.

يــا وحــول العــالم مــن في نهايــة المطــاف، الطريقــة الوحيــدة الــتي نعــرف مــن خلالهــا مــا يحــدث في سور
انتهاكــات وفظــائع هــي العمــل الــذي يقــوم بــه نشطــاء حقــوق الإنســان لتوثيــق وجمــع الأدلــة وأخــذ

الشهادات.

في الـوقت ذاتـه، تعتقـد طالقـاني أنـه لا يوجـد أي نظـام أو مفهـوم بمنـأى عـن النقـد، وهـي تـرى ضرورة
كثر فاعلية في إطار عالمي، إعادة بناء منظومة حقوق الإنسان وإصلاح النظام وإعادة هيكلته وجعله أ

على أن تأتي هذه التغييرات من النشطاء أنفسهم.

إن النظام الدولي الذي يحكمنا يعمل بنجاح في حالات معينة: على سبيل المثال، المحاكمات الأخيرة في
يــن. قــد يــا، أو الحملات الدوليــة لإطلاق سراح المحتجز ألمانيــا لمــن يُشتبــه في ارتكــابهم انتهاكــات في سور
يبــدو هــذا الأمــر في نظــر البعــض نوعــا مــن المثاليــة، ولكــن طالقــاني تتبــع خطــى العديــد مــن المــؤلفين
الســوريين الذيــن تطعــن أعمــالهم في الاتفاقيــات الدوليــة والقيــود المفروضــة علــى خطــاب حقــوق

الإنسان، وتحاول أن تواكب في الآن ذاته موجة الطموح والأمل.

https://www.middleeasteye.net/news/death-syrian-journalist-arrested-2012-finally-confirmed
https://www.middleeasteye.net/features/silencing-douma-four-still-missing-one-year
https://www.middleeasteye.net/news/prominent-syria-rights-defender-mazen-darwish-freed
https://www.middleeasteye.net/news/syria-government-official-torture-sentenced-germany-eyad-gharib
https://www.sampsoniaway.org/blog/2012/04/09/syrias-jailed-poet-assads-prisons-a-hell-of-a-particular-kind/
https://www.middleeasteye.net/news/syria-government-official-torture-sentenced-germany-eyad-gharib


لهذا السبب، يعد كتاب شريعة طالقاني مهما للغاية، حيث يكشف أن أدب السجون السوري يعلمنا
الكثـير عـن كيفيـة احتفـاظ الضحايـا بكرامتهـم والتـأثير علـى طريقـة تفكيرنـا في حقـوق الإنسـان وإعـادة

تصورها.

بالنسبة للباحثين في الأدب العربي، هناك العديد من التواريخ والقصص داخل وخا أدب السجون
في انتظار أن تُدرس وتُترجم وتُنشر للجمهور في أنحاء العالم. وفي مثل هذه الأوقات السياسية القاتمة
علــى نطــاق عــالمي، يشجعنــا تعامــل طالقــاني المبتكــر والمنهجــي والــدقيق مــع أدب الســجون الســوري
وحقوق الإنسان على أن ننظر إلى الأمام بنظرة إصلاحية، ويساعدنا على فتح الآفاق وإعادة التفكير

ية “الإنسان” ضمن هذا الخطاب. كيد على محور في حقوق الإنسان، والتأ

المصدر: ميدل إيست آي
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